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يشير أوسبنسكي إلى مسألة التعالق بين كلام الراوي، والشخصيات في ال	نص  
السردي، وإلى أهمية تضمين العناصر الغيرية داخل بنية النص، فم	ن خلاله	ا يتض	ح 
التغير في وجهة النظر فيما يتعلق بالمستوى التعبي	ري، وذل	ك ح	ين تنف	ذ عناص	ر م	ن 

دي وتقتحمه، فتك	ون إل	ى جان	ب ك	لام في النص السر -الذي تتميز به-كلام الشخصية 
أو أية شخصية تتولى فعل السرد،  -الذي ينقل كلامها بوسائل وطرق مختلفة-الراوي 

لاسيمّا في حالة الخطاب شبه المباشر، حين يتبنى الم	تكلم عف	و الخ	اطر، وجه	ة نظ	ر 
الش		خص ال		ذي يتح		دث عن		ه، فيجتم		ع ف		ي الجمل		ة منطوق		ان ينتمي		ان إل		ى شخص		يتين 

ق	ال ن	ادل الحان	ة أن ل	ن أعطي	ك أي (ن، كما في هذه الجملة على سبيل المث	ال مختلفتي
  .)1()شيء تأكله حتى تدفع ما أنت مدين لي به

ويستعمل الكاتب وسائل تعبيرية عدة لتقديم الرواية، وم	ا تتض	منه م	ن ع	والم،  
. وأحداث، وشخصيات، وأفكار، تتصارع في داخ	ل بنيته	ا لتحق	ق وجوده	ا وكينونته	ا

خلال هذه الأساليب يتم الكشف عن وجهة النظر التعبيرية، الت	ي يتخ	ذها الكات	ب  ومن
  .في سرد أحداث روايته، وتقديم عالمها

وفي الرواية المتعددة الأصوات، تكون مقدرة الكات	ب الغيري	ة ه	ي إح	دى أه	م  
فالع		الم . الرك		ائز الت		ي تعتم		د عليه		ا، وه		ي الت		ي تب		ين م		ديات الخل		ق والابتك		ار لدي		ه

روائي بشكل عام، والمتعدد الأصوات بشكل خاص، لا يحف	ل بأس	لوب وحي	د ينتم	ي ال
للكاتب ويكتفي به، بل يجب أن تتوفر الرواية على أساليب عديدة، تتناسب مع مستوى 

لا تبن		ى عل		ى اختلاف		ات معنوي		ة "فس		مة الرواي		ة أن . وع		ي الشخص		يات، وتعب		ر عن		ه
. )2("لى تناقض اجتماعي مشخصمجردة ولا على صدامات خالصة في الحدث، بل ع

وعل		ى الكات		ب أن يعب		ر ع		ن ه		ذا التن		اقض بأس		اليب متباين		ة، ومناس		بة لم		ا تقتض		يه 
لا يكت		ب بأس		اليب "الرواي		ة، وبوس		ائل س		ردية، تمكن		ه م		ن تق		ديم عالم		ه الروائ		ي، فه		و

ويمكن أن يدُخل أس	لوبه . متعددة ولكنه على الأصح يوظف هذه الأساليب، ويتقمصها
الرواي	ة ف	ي الس	رد غي	ر أن	ه س	يكون واح	داً م	ن الأس	اليب الموج	ودة ف	ي الخاص إل	ى 

  .)3("الرواية، ولا يتحدد معناها أيضاً إلاّ ضمن علاقته بمجموع الأساليب الأخرى
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فالخصيص		ة الجوهري		ة ف		ي الن		وع الروائ		ي بش		كل ع		ام تتع		ارض بمس		تويات  
ائي يقوم بالضرورة مختلفة مع أي توجه أسلوبي أحادي وفردي مباشر، لأن الفن الرو

على مبدأ التعددية الأسلوبية، وبهذا يحدث ص	دام ح	اد ف	ي الرواي	ة ب	ين نزع	ة الكات	ب 
  .)1(الفردية وأسلوبه الخاص، وبين تعددية الأصوات التي تفرضها طبيعة الرواية

 )أسلوبالنوع(يتعارض مع  ) أسلوب الفرد(الرواية    

الفرص	ة لل	ذوات "ووفقاً لهذا تشترك الرواية مع المسرح في خصيصة إعطاء  
أو (الأخرى لكي تعرض نفسها بأمزجتها المختلفة وأساليبها المتميزة، وهكذا فالكات	ب 

ي		تقمص ك		ل ه		ذه الأدوار ويص		طنع أس		اليب الشخص		يات ) ال		راوي ال		ذي ين		وب عن		ه
المس		تخدمة ه		ي غي		ر الأس		لوب  وم		ن الطبيع		ي أن تك		ون ه		ذه الأس		اليب. المؤدي		ة له		ا

  .)2("الخاص للكاتب
ويشير أوسبنسكي إل	ى طرائ	ق مختلف	ة لنق	ل ك	لام الغي	ر، أي الجم	ع ب	ين ك	لام  
والكلام الخاص بالراوي؛ فإما أن يكون بتعديل نص الراوي، في  -الشخصيات–الغير 

لإح	دى  ظل تأثير كلام لا ينتمي للراوي نفسه، وهو كلام الغير، أو بتعديل ن	ص من	تمٍ 
  .)3(الشخصيات، في ظل تأثير إعادة صياغة الراوي

وتتخ		ذ الحال		ة الأول		ى أش		كالاً ع		دة، منه		ا أن يعم		د الكات		ب إل		ى تميي		ز ك		لام  
الشخص		يات طباعي		اً، أو باس		تخدام أس		لوب الخط		اب ش		به المباش		ر، ال		ذي يجم		ع ب		ين 

لشخصيتين وجهات نظر متعددة في إطار جملة واحدة، فيجتمع فيها منطوقان ينتميان 
مختلفتين، أو من خلال الجمع بين وجهات النظر في جملة بسيطة، بدمج وجهتي نظر 

أم		ا الحال		ة الثاني		ة الت		ي يق		وم ال		راوي فيه		ا بإع		ادة ص		ياغة ك		لام . )4(الم		تكلم والمس		تمع
الشخصيات، فيتجلى تأثير الراوي في كلام الشخصية بشكل أقل ف	ي حال	ة المونول	وج 

حالة الخطاب المباشر البديل، أي حين يتحدث الراوي نيابة  المروي، وبشكل أكبر في
  .)5(عن الشخصية، ففي هذه الحالة يكون تأثيره أقوى

ولاب			دّ لن			ا أن نوض			ح، أن المونول			وج الم			روي، أو م			ا يطل			ق علي			ه بعض			هم  
، ه		و تقني		ة م		ن تقني		ات تمثي		ل الحي		اة )narrated monologueالمونول		وج المس		رّد (

بضمير الغائ	ب، ش	أنها ف	ي ذل	ك ش	أن الق	ص النفس	ي، ويتجل	ى ف	ي الداخلية في القص 
تكفل خطاب الراوي بنقل الخطاب الذهني لشخصية ما، وهذا يعني أن	ه لا ينته	ي إل	ى 
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ويتص	ل المونول	وج الم	روي . المتلقي مباش	رة، وإنم	ا ينته	ي إلي	ه ع	ن طري	ق ال	راوي
خلي		ة للشخص		يات، بالخط		اب غي		ر المباش		ر الح		ر ذل		ك أنهم		ا يعب		ران ع		ن الحي		اة الدا

بمحاكاة لغتها الخاصة، فتنتمي الأفكار للشخصيات، في حين أن الص	ياغة تنس	ب إل	ى 
فالخط		اب غي		ر المباش		ر الح		ر، تق		دّم في		ه أق		وال الشخص		يات أو أفكاره		ا، .  )1(ال		راوي

، فه	و خط	اب ملت	بس، ي	رد )2(ويجلو هذا الأسلوب بعض	اً م	ن مظ	اهر تلف	ظ الشخص	ية
مشبع بالسمات الذاتية العائدة على الشخصية المتكلمة بكلام  على لسان الراوي، ولكنه

وبه		ذا نق	ول إن ه		ذين المفه	ومين يؤدي	ان المعن		ى نفس	ه تقريب		اً، إذ لا . )3(غي	ر منط	وق
يختلفان إلاّ في كون المونولوج المروي يختص بالأفكار م	ن دون الأق	وال المنطوق	ة، 

ن	ه، إذ يخ	تص ب	أقوال الشخص	ية أما الخطاب غير المباشر الحر، فهو أكث	ر ش	مولية م
  .وأفكارها
وإذا ما تفحصنا الرواية العراقية، التي تحمل ملامح تع	دد الأص	وات وأبعاده	ا  

بشكل عام، سنجد الراوي فيها مختفي	اً ف	ي الغال	ب، لص	الح حض	ور الشخص	يات الت	ي 
ا تتولى مقاليد السرد بنفسها، فتعبر عن ذواتها، وأفكارها، وتعكس ما يعتمل ف	ي نفس	ه

واختف	اء ال	راوي لص	الح الأص	وات ه	و . بشكل مباشر، من دون حاجة لوساطة معينة
أمر محمود، ب	ل ض	روري أيض	اً، لأن تع	دد الأص	وات يحت	اج إل	ى حري	ة واس	تقلالية 

ذل	ك أن . الشخصيات التي تكون ه	ي مرك	ز الأهمي	ة ف	ي بن	اء الرواي	ة م	ن ه	ذا الن	وع
تعدد المعتمدة على قدرة الكات	ب الغيري	ة، حضور الراوي قد يقوم أحياناً بإرباك بنية ال

وتجاوزه لذاتيته، بم	نح الأص	وات وجوده	ا الحقيق	ي، لتت	ولى فع	ل التعبي	ر بنفس	ها م	ن 
  .دون الحاجة لوساطة خارجية
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الأسلوب غير المباشر، فيكمن في خلو التركيب من فعل القول أو ما يأتي في معناه، وظهور 
بعض الصيغ الإنشائية مثل التعجب والاستفهام، وظهور بعض المفردات الخاصة بالشخصية 
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ولا يعن			ي ه			ذا أن الحاج			ة لل			راوي انتف			ت، أو أنن			ا نج			د اختف			اءه الكل			ي م			ن  
الراوي أصبح محدوداً ولكنه الروايات المتعددة الأصوات، بل يمكن القول إن حضور 

لأن هناك كتاّباً ق	اموا بتق	ديم رواي	اتهم م	ن خلال	ه، وتتجل	ى ه	ذه الظ	اهرة ف	ي ليس معدوماً، 
فف	ي معظ	م الرواي	ات نج	د حض	ور . بعض روايات هذه المرحلة التي نقوم بدراس	ة نماذجه	ا

 first personالشخصيات التي تقدم عالم الرواية من خلال سردها المباشر، أي سرد المتكلم 

narrative : الذي يكون فيه الراوي شخصية في المواقف والأحداث المروية، ويتميز بضمير
وبش		كل ع		ام ف		إن الرواي		ات الت		ي يس		جل ال		راوي فيه		ا حض		وراً، لا يك		ون  .)1()أن		ا(ال		ـ 

محتفظاً بالوعي المثالي لنفسه، بل يقوم في الغالب، بتوزيعه على الشخصيات بحيادية 
  .تامة ليبرز أصواتها، فيكون السرد لصيقاً بها، وليس بالراوي

ذي (راوي ، تقدّم الأح	داث م	ن خ	لال ال	)المركب(، و)المرتجى والمؤجل(في  
، ال	ذي يس	تخدم أس	اليب س	ردية متنوع	ة، كأس	لوب )المعرفة الكلية المتع	دد الانتق	اءات

الخط		اب المباش		ر وغي		ر المباش		ر، فض		لاً ع		ن اعتم		اد الرواي		ة الواض		ح، عل		ى ح		وار 
الشخصيات فيما بينها، وأسلوب الخطاب غير المباش	ر الح	ر، وك	ل ه	ذا ق	د أس	هم ف	ي 

ويب	دو . ات الت	ي ي	تم الكش	ف ع	ن أفكاره	ا ومواقفه	اتقديم عالم روائي مكتظ بالشخصي
ثاب	ت (في الأولى التركيز واضحاً على شخص	يتين بش	كل أكب	ر م	ن غيرهم	ا، ونعن	ي 

كما نجد ف	ي ه	ذا المث	ال ال	ذي ي	ورده ال	راوي م	ن خ	لال وع	ي  -)حسين، ويحيى سليم
فيل	تحم وذاكرته، باستخدام أساليب متعددة ف	ي نق	ل أفك	ار الشخص	ية وأقواله	ا، ) ثابت(

 -وهو مستلق على فراشه في الفندق–وزفر الآن "خطاب الراوي بخطاب الشخصية، 
ج	اء ب	ه مقع	داً ب	ل ولا ي	وازن نفس	ه إذا . تحق	ق وع	د البروفس	ور ك	وزين: وقال لنفس	ه

وقف، ولا يذكر أي شيء تقريباً م	ن حيات	ه الماض	ية، وحت	ى أب	وه ال	ذي ج	اء ب	ه ك	ان 
وكأنه يعدّه من أولئك الغرباء ال	ذين يعينون	ه ف	ي  ينظر إليه نظرات متسائلة مستفسرة،

ع		د إل		ى ب		لادك الآن، وغ		ب ثلاث		ة أش		هر : وق		ال ل		ه البروفس		ور. إخراج		ه م		ن محنت		ه
... واترك الصبي لنفسه، حتى يداري جروح	ه، وبع	دها تع	ال، فق	د تنف	ع مس	اعدتك ل	ه

. ش		وفةتقل		ب الرج		ل، ونظ		ر إل		ى س		اعته ف		ي ض		وء الناف		ذة الثلاثي		ة المك. وه		ا ق		د ج		اء
. يارب القدرة، أما أن تجعلني أنا، أو تجعل الصبح يأتي قبل الأوان. الرابعة والنصف

  .)2("ولم تتحقق أية من المعجزتين
فالراوي هنا يتموض	ع ف	ي وع	ي الشخص	ية ليق	دّم الس	رد م	ن خ	لال منظوره	ا  

 التعبيري، مورداً ج	زءاً م	ن أفكاره	ا وأقواله	ا، ليض	عنا أمامه	ا بش	كل مباش	ر، وك	ذلك
الحال مع سائر الشخص	يات، كم	ا ف	ي ه	ذا المث	ال الآخ	ر، ال	ذي ي	رد م	ن خ	لال وع	ي 

بدا له الجلوس . كان الضيق يترسب في نفسه شيئاً فشيئاً كالرصاص المذاب) "يحيى(
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على طاولة الكتابة كالغوص في لجة كابوس ثقيل ينزل به أعمق فأعمق إلى الاختناق 
اوم ويهب من على الكرسي اللعين، ويثبت لنفسه والموت، وربما، إذا لم يق... والتيبس

وق	ال ... أغلق قلم الحبر. أنه حي ما يزال قادراً على الحركة، والمغامرة، والاكتشاف
هكذا يقرعني ثابت حسين؟ وكأنني لا أعرف أن العراق بلاد النخيل، وأن في : "لنفسه

يح	اول ثاب	ت أعرف هذا، وأعرف أشياء أخرى . البصرة وحدها عشرون مليون نخلة
.. ه	و يغلبن	ي فق	ط ف	ي اتخ	اذ الق	رار... وهذا هو الفرق بين	ي وبين	ه. أن يتغاضى عنها

يجب أن ! انتهى: وراح وجاء في الغرفة وقال لنفسه فجأة". وعلي الآن أن أتخذ قراراً 
  .)1(."لابدّ أن أغامر... أذهب إليها

م		ن خ		لال  ، إذ يعم		د الكات		ب)المرك		ب(وتب		رز ه		ذه الظ		اهرة بش		كل أكب		ر ف		ي  
استخدام أسلوب الخط	اب غي	ر المباش	ر الح	ر، إل	ى الكش	ف ع	ن ب	واطن الشخص	يات، 
وتق		ديم أفكاره		ا ومنطوقاته		ا للمتلق		ي، وه		ذا الأس		لوب، يجع		ل الس		رد وم		ا يض		مه م		ن 
عبارات أقرب إلى الشخصية منه إلى ال	راوي، ال	ذي يت	وارى خل	ف شخص	ياته، الت	ي 

ً (تعد هنا  داخل بنية الس	رد، فيت	داخل منط	وق ال	راوي، لها قيمتها وحضورها ) أصواتا
، )عص	ام(مع منطوق شخصياته، كما في هذا المثال الذي يلتحم فيه منطوق الراوي و

ف	ي . فك	ر ف	ي م	رض إبن	ه المف	اجئ"فيكون المنطوق أق	رب لعص	ام من	ه إل	ى ال	راوي 
صبيحة الجمع	ة الماض	ية ج	اء إلي	ه قاطع	اً مس	افة طويل	ة، لأن أب	اه ت	أخر عن	ه، فس	قط 

ريح الفراش، من التعب ربما ومن خيب	ة الأم	ل، وخ	ذلان أبي	ه ل	ه، ونس	يانه للموع	د ط
بينم	ا ك	ان الأب ي	ركض وراء أم	ل . المتفق عليه وحت	ى لترك	ه أس	بوعيته، عن	د عمت	ه

فيا لهشاش	ة ه	ذه الأب	وة، وه	وان ... سرابي، ومتعة رخيصة، ولم يخطر ابنه على باله
ارهم، واكتفوا بإرس	ال طفل	ة تقض	م أظافره	ا، لم يطلع لي أحد من كب. النفس المخذولة

أم		امي ج		دار لا . وتحي		رت أن		ا لا أع	رف م		اذا أق	ول. وتس	تحي م		ن النظ	ر ف		ي وجه	ي
أس		تطيع تج		اوزه، وبي		ت مح		رم عل		ي دخول		ه، تس		كنه ام		رأة تغزل		ت به		ا، ونل		ت منه		ا 
وط		راً، ونب		ذتها فج			أة لألح		ق ش		هادة حس			بتها س		تجعلني احت		ل الموق			ع ال		ذي أبتغي			ه 

  .)2("لنفسي وأرتضيه
يسهم استخدام أسلوب الخطاب غير المباشر الحر، في إحداث ) الراووق(وفي  

ولا يعن		ي خل		و الرواي		ة م		ن . ح		راك وت		أثير واض		ح ف		ي المنظوم		ة التعبيري		ة للرواي		ة
الأسلوب المباشر وغير المباشر، إلاّ أن الأسلوب غير المباشر الحر كان له حض	وره 

م		ا أس		هم ف		ي تع		دد مس		تويات التعبي		ر؛ لتع		دد مواق		ع الواض		ح ف		ي بني		ة الرواي		ة، وه		و 
إذ ينتق		ل ف		ي س		رده ب		ين منظ		وره التعبي		ري، وب		ين منظ		ور الشخص		ية الت		ي . ال		راوي

فهو لا يستخدم طرق القول التقليدية في نق	ل . يستبطن وعيها، أو ينقل كلامها وأفعالها
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) ق	ال ف	ي نفس	ه(أفكار الشخصيات وأقوالها، فلا تظهر في السرد عبارات القول، مثل 
، ليتم بعدها تقديم عبارات الشخصية، وتأملاتها، وخواطرها، بل )تحدث في نفسه(أو 

يض		عنا الكات		ب أم		ام وع		ي الشخص		ية بش		كل مباش		ر، م		ن خ		لال التح		ام س		رد ال		راوي 
 ً   .ومنظوره التعبيري، بسرد الشخصية ومنظورها التعبيري، وتماهيهما معا

التي تحمل ) ذاكر القيم(ام سرد الراوي، بأقوال فمنذ بداية الرواية يطالعنا التح 
مش		اعره وأفك		اره، فنج		د ال		راوي يتوق		ف قل		يلاً ليعط		ي الفرص		ة للشخص		ية لتعب		ر ع		ن 

إنه		ا لفت		رة مدي		دة تص		يبه بال		ذهول، فق		د م		ات "وجه		ة نظره		ا، وم		ا يعتم		ل ف		ي داخله		ا 
المخطوط	ة وطواهم النسيان، بينما لا ت	زال ه	ذه ) البواشق(خلالها المئات من عشيرة 

المركون		ة ف		ي حج		ره س		ليمة، الله		م إلاّ م		ن اص		فرار دبّ ف		ي رقوقه		ا، فغ		دت يابس		ة، 
هكذا ه	ي . لملمسها صرير وقعقعة، تكاد تستحيل إلى غبار مع أدنى حركة غير دقيقة

ليس		ت أكث		ر م		ن طي		ف خ		اطف، وم		ا الم		رء إلاّ ع		ابر س		بيل س		رعان م		ا يش		د : الحي		اة
ا في العش	يرة ودوّى ص	يتهم عب	ر الآف	اق؟ وك	م فكم من شيوخ جبابرة تحكمو: الرحيل

من رؤساء حمايل وأفخاذ وس	ادة وأجاوي	د وحوش	ية ووك	لاء م	لأوا مض	ايف العش	ائر 
بحكايات سخائهم أو بخلهم، وش	جاعتهم أو جب	نهم، وتس	امحهم أو ظلمه	م، لينته	ي ك	ل 

  .)1(!"ذكر لهم بعد موتهم بأعوام؟
دغم	ة م	ع ق	ول ال	راوي وج	زءاً ونلاحظ هنا أن كلام الشخصية جاء بصيغة من 

منه، ويظهر م	ن ال	نص أن	ه أق	رب إل	ى مس	توى وع	ي الشخص	ية التعبي	ري، من	ه إل	ى 
وك		ذلك الح		ال ف		ي س		ائر فص		ول الرواي		ة، الت		ي تمتل		ئ بالشخص		يات . وع		ي ال		راوي

  .الكثيرة، التي يتوارى صوت الراوي خلفها ليستأنف السرد
ص			وت ال			راوي –الرواي			ة ونج			د ه			ذه الثنائي			ة الص			وتية عل			ى ط			ول امت			داد  

 ً وه		ي تس		هم ف		ي رس		م المع		الم الداخلي		ة للشخص		يات، فيب		دو ال		راوي  -والشخص		ية مع		ا
متقمص		اً لأفك		ار الشخص		ية ومخيلته		ا، ومق		دماً الس		رد بص		وتها، فل		و اس		تبدلنا ض		مير 
الغائب بضمير المتكلم مع الحفاظ على الترتيب والأزمنة، لأمكن تحقيق أسلوب س	رد 

لأن يغل	ب ) الم	لاّ (ل	م يأب	ه "شخصية المستبطنة، كما في هذا المث	ال المتكلم الخاص بال
، فجلّ م	ا يش	غله ه	و مطامن	ة مخاوف	ه )دخيل(على اسمه الحقيقي ) السلام عليكم(لقب 

الغامضة بالمبالغة في التودد إلى الفلاحين، ملحاً في إلقاء السلام عليهم غير مبال بم	ا 
الخض	ر حيّ	ا فزّاع	ه كان	ت تتوس	طها ظنه	ا أشيع عنه بأنه عند مروره بإحدى م	زارع 

ليسخر منه رجال العشيرة قدر ما يشاؤون؛ فما سمع ب	امرئ م	ات ف	ي ي	وم م	ا ! رجلاً 
  .)2(!"بسبب السخرية
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، وليس به حاجة إل	ى وس	اطة )دخيل(فهذا النص يمكن إعادة صياغته بصوت  
م آبه لأن يغلب ل{ الراوي الذي ينقل كلامه ومشاعره ومواقفه، فيمكن أن يصبح مثلاً 

، فج		ل م		ا يش		غلني ه		و مطامن		ة )دخي		ل(عل		ى اس		مي الحقيق		ي ) الس		لام عل		يكم(لق		ب 
. }...مخاوفي الغامضة بالمبالغة في التودد إلى الفلاحين، ملحاً في إلق	اء الس	لام عل	يهم

ف		الراوي هن		ا ي		دخل إل		ى وع		ي الشخص		ية، مقل		داً ص		وتها، ومتماهي		اً معه		ا م		ن خ		لال 
الذي أكد أوسبنسكي أهميته بوصفه أق	رب ف	ي الص	ياغة ) رويالمونولوج الم(أسلوب 

  .)1(إلى الشخصية منه إلى الراوي
إن استخدام أسلوب الخطاب غير المباشر الحر، مكّن الراوي م	ن تق	ديم وع	ي  

الشخص	ية للمتلق		ي، باس		تبطان أعم		اق ال		نفس الداخلي		ة له		ا، فتبن		ى منظ		ور الشخص		ية، 
وقدم سرده من خلال وعيها، فتعددت المنظ	ورات ف	ي ال	نص، وتغي	رت المواق	ع الت	ي 

وب التعددي	ة الص	وتية، لم	ا تحق	ق يتخذها الراوي فيه، وهو ما جعل الرواية تتج	ه ص	
ويؤك		د ب		اختين أهمي		ة ه		ذا . للأص		وات م		ن حض		ور، وإن ك		ان بش		كل غي		ر مباش		ر

الأسلوب في نقل خطاب الغير؛ لأن الكاتب هنا لا يعطي الكلام للشخصية بل يس	معها 
باستعمال الكاتب لهذه الأشكال، إنما يتوجه فق	ط إل	ى مخيل	ة "، مؤكداً أنه )2(وهي تتكلم

وما يبح	ث عن	ه الكات	ب ل	يس س	رد بع	ض الوق	ائع، أو بع	ض نت	اج فك	ره، ب	ل . القارئ
إن	ه لا يتوج	ه إل	ى . إيصال انطباعاته، وإيق	اظ ص	ور وتم	ثلات حي	ة ف	ي نف	س الق	ارئ

إن الخط	اب غي	ر المباش	ر الح	ر ه	و، م	ن وجه	ة نظ	ر العق	ل . العقل، ب	ل إل	ى المخيل	ة
ة للمخيلة الحية، فإن المتكلم هو أما بالنسب. المفكر، والمحلل يصدر، فقط، عن المؤلف

 .)3("إن المخيلة هي أمُ هذا الشكل. البطل

، يحرر الكاتب شخصياته من س	لطة ال	راوي قل	يلاً، )قبل أن يحلق الباشق(في  
من خ	لال أس	لوب س	رد –فنجد أن بعضها تعبر عن نفسها وأفكارها بصوتها وسردها 

فتع		ددت ). ي		ة المتع		دد الانتق		اءاتذي المعرف		ة الكل(إل		ى جان		ب س		رد ال		راوي  -الم		تكلم
مس		تويات التعبي		ر، لأن الكات		ب هن		ا اه		تم بتبئي		ر بع		ض الشخص		يات داخلي		اً، ف		اختفى 
الراوي، وعبرت الشخصيات عن نفس	ها بش	كل مباش	ر، م	ن خ	لال حواره	ا ال	داخلي، 

، )م	انع(وله	ذا ف	إن س	رد . الذي يتضمن أيضاً حوارها مع سائر الشخص	يات الأخ	رى
، فضلاً عن الراوي، أغنى الأس	لوب التعبي	ري، وأس	هم ف	ي تحقي	ق )جوثي(، و)فزع(و

  .مستوى سردي متعدد
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، لمهدي عيسى الص	قر، )امرأة الغائب(و) الشاهدة والزنجي(وكذلك الأمر في  
نجد أن الراوي لا يحتفظ بالوعي المثالي لنفسه، ولا يحتكر بنية السرد، لتهيمن رؤاه، 

ي الأول		ى ي		تم تق		ديم الس		رد م		ن خ		لال وع		ي إح		دى فف		. وتعليقات		ه، وتقويمات		ه عليه		ا
الشخص		يات، ف		ي اثن		ي عش		ر فص		لاً، إلاّ أن الس		رد وم		ا يتض		منه ينتم		ي للشخص		يات 
ول		يس لل		راوي، ال		ذي يس		تبطن وعيه		ا، ويعب		ر ع		ن دواخله		ا م		ن خ		لال المونول		وج 

، فيص	وغ )الخط	اب المباش	ر الب	ديل(المروي، بل ونجده يتح	دث نياب	ة عنه	ا بأس	لوب 
المونول		وج الم		روي، (وت		آزر الأس		لوبين . لشخص		ية ليدخل		ه ف		ي س		رده عنه		اك		لام ا

ينتج		ان مع		اً أس		لوب الخط		اب غي		ر المباش		ر الح		ر، ال		ذي ) والخط		اب المباش		ر الب		ديل
تميزت ب	ه الرواي	ة المتع	ددة الأص	وات، المقدّم	ة بواس	طة ال	راوي ذي المعرف	ة الكلي	ة 

  .المتعدد الانتقاءات
ص			وت الشخص			ية م			ن خ			لال إعادت			ه لص			ياغة  فالكات			ب يح			اول أن يسُ			معنا 

خطابها، وهذا أسهم تعبيرياً في الكش	ف ع	ن خص	ائص أص	وات الشخص	يات، وحق	ق 
تعددية في القول، وف	ي مس	تويات التعبي	ر، فيب	دو ص	وت الشخص	ية حاض	راً، ومعب	راً 

 -ع	ن نج	اة م	ثلاً -عن قناعاتها، التي يكشفها الراوي بشكل مباشر، كما في هذا المث	ال 
نف	ض الكولوني	ل ذراعه	ا ف	ي حن	ق، "يذوب فيه كلام الشخصية في كلام الراوي الذي 

حاولت أن تجبر نفسها عل	ى الس	ير ف	ي أن	اة، ك	م يحق	د عليه	ا ه	ذا . فتحركت من جديد
؟ !ولكن كيف تري	ده أن يعامله	ا. يحتقرها ويعاملها كواحدة من بنات الهوى! الكولونيل

ذهنها الوجه المرتعب الذي تكش	ف له	ا  ؟ واشتعل في!هل نسيت هي أين عثروا عليها
ف		ي لحظ		ة خاطف		ة، بك		ل ملامح		ه، تح		ت ض		وء المص		باح الي		دوي لرج		ل الب		وليس 

ي		اربي لا تجعلن		ي أرى ذل		ك . العس		كري، ف		ي بس		اتين النخي		ل، ف		ي تل		ك الليل		ة الس		وداء
وتابعت، مرغمة، سيرها المتأني أمام صف الوجوه ! لا تجعلني أراه! الوجه مرة ثانية

  .)1("الطويل
لا ! ياربي لا تجعلني أرى ذلك الوجه م	رة ثاني	ة{) نجاة(فالراوي هنا استنطق  

ونقل عنها قولها، فتداخل كلامه م	ع كلامه	ا، وه	ذا يفص	ح ع	ن م	ديات } !تجعلني أراه
احتفاظه بوعيها، وحرصه على تجس	يد واقعه	ا النفس	ي، م	ن خ	لال تك	رار المف	ردات، 

  .مستوى وأفق تعبيرها، في ظل أزمتها الذي يعكس أسلوب الشخصية ويتناسب مع
وك		ذلك الح		ال ف		ي الفص		ول الأخ		رى، الت		ي يق		دّمها ال		راوي م		ن خ		لال وع		ي  

، إذ يتخ		ذ الأس		لوب التعبي		ري )حمي		د، وس		يد مجي		د، وحس		ون، وإب		راهيم(الشخص		يات 
نفس		ه، مس		تبطناً وع		يهم، ومعب		راً ع		ن أدق تفاص		يل م		ا يش		عرون ب		ه ويفك		رون في		ه، 

المت		داخل م		ع أس		لوب الخط		اب المباش		ر الب		ديل، ال		ذي ) الم		رويالمونول		وج (بأس		لوب 
يت		يح لل		راوي إمكاني		ة نق		ل خط		اب الشخص		يات وأقواله		ا، بالتح		دث بالنياب		ة عنه		ا، إذ 
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يوقف سرده الذي ينقل تداعي أفكار الشخصية، لينقل لن	ا أقواله	ا، ب	وعي من	ه، لتثبي	ت 
ش	خص، وي		دين م	ن خ		لال الفك	رة الت	ي يل		ح عل	ى طرحه	ا ف		ي الرواي	ة، فه		و يق	وّم، وي

، )حمي		د(كم		ا نج	د ف		ي ه	ذا ال		نص م	ثلاً، ال		ذي يتح	دث في		ه ال	راوي ع		ن . الشخص	يات
وخفق قلب حميد عندما رفعت نج	اة رأس	ها كأنه	ا تس	تيقظ م	ن غيبوب	ة، "وينقل كلامه 

وم	رت نظراته	ا علي	ه، ولكنه	ا ل	م تبتس	م ل	ه كم	ا ... وأدارت وجهاً ذاهلاً صوب النه	ر
وت		ابع ... رت نظراته		ا علي		ه كم		ا تم		ر عل		ى ش		يء لا يعنيه		ام		... اعت		ادت أن تفع		ل

لماذا هي ساهمة وحزين	ة . بنظرات كئيبة، السيارة الصغيرة المبتعدة، تستبد به الحيرة
ه	ؤلاء الن	اس ق	د ي	ؤذون ... ؟ ودّ ل	و يع	رف!؟ وإلى أين يذهب به	ا ه	ؤلاء!بهذا الشكل

وتناول ! ا غير إثارة الضجيجماذا تستطيع أن تفعل أمه. نجاة حتى لو ذهبت أمها معها
  .)1("حميد إحدى السيجارتين من وراء شحمة أذنه

وما لا شك فيه أن الكاتب من خلال هذا الأسلوب، جعل السرد وما يضمه من  
عب			ارات تنق			ل س			لوك الشخص			يات، وأقواله			ا، ووعيه			ا ال			داخلي؛ جعل			ه أق			رب إل			ى 

ف الشخص	يات، الت	ي تع	د هن	ا أما ال	راوي فيب	دو متواري	اً خل	. الشخصية وملتصقاً بها
) ً له		ا قيمته		ا وحض		ورها داخ		ل بني		ة الس		رد، وإن ك		ان ه		ذا الحض		ور متجلي		اً ) أص		واتا

بوس		اطة ال		راوي، إلاّ أن ال		راوي هن		ا ل		م يض		عف وجوده		ا أو يص		ادر أفكاره		ا لتح		ل 
محلها أفكاره ه	و، ب	ل ه	و موج	ود ليحق	ق وج	ود الأص	وات الت	ي تك	ون له	ا مس	احتها 

فتتل	ون النص	وص ب	أكثر . ي الرواية، بتداخل صوته مع أصواتهاوساحتها الواضحة ف
، تنبثق من وعي الشخصيات المتص	ارعة، لأن ال	راوي ف	ي تقديم	ه )غيرية(من نغمة 

  .للسرد يتبنى وجهات نظرها التعبيرية
، إلاّ ف	ي أن تق	ديم الس	رد ي	تم م	ن خ	لال )ام	رأة الغائ	ب(ولا يختلف الأم	ر ف	ي  

فيتخ	ذ . الذي يستبطن وعي	ه، ووع	ي س	ائر الشخص	يات، ومن خلال الراوي )وجدي(
الراوي من أسلوب الخطاب غير المباشر الحر، وسيلة للتعبي	ر ع	ن الشخص	يات الت	ي 
يستبطنها، فتغيب القطيعة اللفظية بين كلام الراوي وكلام الشخص	يات، إذ أن ال	راوي 

تكلم ض	من ينطق شخصياته من دون إعلان عن القول، وم	ن دون تس	ليم القي	اد له	ا لت	
كم	ا ف	ي ه	ذا ال	نص ال	ذي . استرسال سردي، ما يحقق للرواي	ة أبع	اد التع	دد الأس	لوبي

سنتخذه أنموذجاً يؤيد ما نذهب إلي	ه، وه	و يعب	ر ع	ن المنح	ى الأس	لوبي، ال	ذي يطغ	ى 
، ال		ذي )وج		دي(عل		ى ال		نص الروائ		ي بش		كل ع		ام، فنج		د اس		تبطان ال		راوي ل		وعي 

ل		يس م		ن "المتنظ		رة ع		ودة زوجه		ا الغائ		ب ، )رج		اء(يض		طرب داخلي		اً بمش		اعر تج		اه 
المعق			ول أنه			ا ل			م تكتش			ف، حت			ى الآن، م			ن نظرات			ه الواله			ة، واض			طراب كلام			ه، 

تمتل	ك  -كم	ا يس	مع-وارتجاف صوته، وهو يتحدث معها، أنه يعشقها بجنون، ف	المرأة 
لعله	ا اعت	ادت ! تستشعر، في الحال، ما يحس به الذكر نحوها.. حساسية أنثى الحيوان
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نظرات الإعج	اب ف	ي عي	ون الرج	ال ال	ذين تص	ادفهم ف	ي طريقه	ا، ف	لا تكت	رث رؤية 
حياته	ا، برمته	ا، رهنته	ا ! تنفضها عنها كما ت	نفض الش	وائب ع	ن ثيابه	ا النظيف	ة.. لها

؟ بائع الشاي يقف الآن أمام !ولكن ما الذي منعها من المجيء! هذه المرأة لرجل واحد
  .)1("طو نحوهما، فيشعر بالضيقيراه يخ... دكانه يصغي لكلمات العابرين

فالراوي هنا توارى خلف الشخصية، الت	ي يب	دو الس	رد أق	رب إليه	ا من	ه، لأن	ه  
يق		دم س		رده م		ن وجه		ة النظ		ر التعبيري		ة للشخص		ية، وإن كان		ت لغ		ة الس		رد واح		دة، 
والأسلوب الذي يتخذه الراوي في تقديم عالم الرواية موحد، إذ يطغ	ى عل	ى الأس	لوب 

فالراوي الذي ينقل لن	ا ك	لام . الشعري، فلا نعثر فيه على تباين ملحوظواللغة الجانب 
الشخصية، ووعيها، لا يعمل على التمييز بين الأصوات، فتظهر في الرواية بأس	لوب 
وحيد، تنتمي صياغة مفرداته للراوي أكثر من انتمائها إلى الشخصيات، كما نج	د ف	ي 

ين	زل م	ن الحافل	ة، ) "س	عد(شخصية  هذا النص مثلاً، الذي يستبطن فيه الراوي وعي
عن	دما ي	دنو، م	ن مح	ل الأس	تاذ، ي	رى دك	ان ب	ائع . حقيبته المعب	أة بالكت	ب تثق	ل ظه	ره

 ً أو ! لعل		ه م		ريض! الأعم		ى لا يغل		ق دكان		ه، إلاّ ف		ي أي		ام العط		ل! غري		ب. الش		اي مغلق		ا
  .)2("فهو يكره الأعمى! أحسن. ربما عزل، من هذا المكان

ويب		دو واض		حاً دخ		ول ك		لام الشخص		يات المباش		ر إل		ى ك		لام ال		راوي م		ن دون  
وج		ود أق		واس تمي		زه، أو أفع		ال الق		ول الت		ي تش		ير إل		ى حض		وره، ف		تعكس النص		وص 
وجه			ات نظ			ر الشخص			يات التعبيري			ة الت			ي يلتزمه			ا ال			راوي، فيش			عرنا بأنن			ا أم			ام 

  .الشخصيات بشكل مباشر دونما حاجة إلى وسيط
، إلاّ أن هيمنة الراوي تبرز هنا بش	كل )الصيف في اسكندريةذلك (وكذلك في  
ً –أوضح  مما في الروايات السابقة، فهو إذ يقدّم السرد من خلال تسليط أض	واء  -نسبيا

، يكون حضوره أبرز من خلال )إبراهيم، ومنى، وحازم(سرده على ثلاث شخصيات 
دثاً بالنيابة عنها، فيعم	د السرد، والتعليق، والتفسير، مستبطناً وعي الشخصيات، ومتح

الراوي إلى أسلوب الخطاب غير المباشر الح	ر، ف	ي تق	ديم الس	رد فيب	دو أش	د التص	اقاً 
بالشخصية، على الرغم من حضوره الواض	ح، لكن	ه لا ينس	ى أن يتبن	ى وجه	ة النظ	ر 

وكم	ا يظه	ر ف	ي ه	ذا ال	نص  -كما في الروايات السابقة-التعبيرية للشخصية في سرده 
لأنه	ا وج	دت ... منذ وصولها مطار القاهرة وخروجها منه إلى السيارة دهشت منى،"

أج		ل، إنه		ا تعل		م ب		الطبع أن أش		قاءها ه		ؤلاء ! جمي		ع المص		ريين يتكلم		ون المص		رية
ولك	ن، ... مصريون، ومن المحتم أن تسمعهم وتراهم يتكلم	ون به	ذه العربي	ة الدارج	ة

 ً لما س	معته وعرفت	ه م	ن أفلامه	م  ياربي، ليس بهذا اللحن اللذيذ العجيب المطابق تماما
ل		م تك		ن مص		ادفة أن ... الت		ي اس		تأثرت باهتم		ام عائلته		ا ح		د الإدم		ان عل		ى مش		اهدتها
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فق	د ظل	ت من	ى تحل	م ، اس	تمراراً ... تحصل على عملها هن	ا ف	ي ف	رع الش	ركة الجدي	د
لحل		م ق		ديم لوال		دها، بالحص		ول عل		ى ه		ذا العم		ل طيل		ة أع		وام انتظ		ار ع		ودة العلاق		ات 

  .)1("بفتح هذا الفرع هنا والتفكير
وكما يبدو أيضاً في هذا المثال الآخر، الذي يتضح فيه تعالق كلام الراوي م	ع  

كلام الشخصية، ومنولوجها الداخلي الذي يشرح أفكارها، ويعب	ر ع	ن وعيه	ا، وال	ذي 
المرة الأولى التي جاء إبراهيم فيها إلى الإسكندرية كانت من "يتولى الراوي نقله لنا، 

رّ، له	ذا الس	بب يج	د وج	ه المدين	ة الآن غريب	اً علي	ه ربم	ا، حت	ى ليخي	ل أن	ه س	ينزل الب
لكن	ه لا يري	د أن ... مدينة أخ	رى غي	ر تل	ك المدين	ة الأل	م، الل	ذة، الت	ي عرفه	ا م	ن قب	ل

يفترض شيئاً الآن، كل شيء مؤج	ل حت	ى الن	زول م	ن الب	اخرة، يج	ب أن يس	محوا ل	ه 
... ه		و لا يع		رف كي		ف سيتص		رف، يغم		ى علي		ه؟ب		النزول، أم		ا إذا ك		ان المن		ع يش		مله ف

لا ي	دري، لا ... يضرب رأسه بقنينة أمام ض	ابط الج	وازات... يرمي نفسه في البحر؟
ه		ذه ه		ي الاس		كندرية إذن أخي		راً، تل		ك ه		ي ... ي		دري، ولا ج		دوى م		ن التفكي		ر الآن

  .)2("بناياتها، ستة طوابق، سبعة، مطلة على الكورنيش الطويل
ونلاحظ هنا أن العبارات يتنازعها صوتا الراوي والشخصية، فالراوي يصور  

ذهن الشخصية من خلال الأسلوب غير المباشر الحر، ويقوم بإعادة تحرير وص	ياغة 
خطاب الشخصية الخاص، عاكساً أفكارها وتأملاتها، مركزاً عل	ى جوهره	ا، لا عل	ى 

  .شكلها
ح ص		وته وأس		لوبه، وع		دم وعل		ى ال		رغم م		ن هيمن		ة س		رد ال		راوي، ووض		و 

حضور التباين الأيديولوجي والتعبيري بين الأص	وات الحاض	رة ف	ي بني	ة الس	رد، إلاّ 
أن ما يميزها، ويمنحها حراكاً داخلياً، هو تخللها للحوارات العامية باللهج	ة المص	رية 

ويشير أوسبنسكي إلى أهمي	ة اس	تعمال الك	لام الع	امي داخ	ل الس	رد، . بين الشخصيات
 ً بش	كل رئيس	ي، ... يمكن العثور على استعمالات خاصة لعناصر كلام الغير"أنه  مبينا

فنج	د  )3("أكثر تطوراً وتقدماً فيما يخص التغيرات اللغوي	ة"لأنه " في الأسلوب العامي
وسأل الكناس عم	ا "والكناّس، باللهجة العامية ) حازم(مثلاً في هذا النص، حواراً بين 

تقدم عرضاً ذل	ك الي	وم وف	ي أي س	اعة فتوق	ف الرج	ل، " الست بهية حسني"إذا كانت 
  :وكان هذا يشبه ثعلباً بوجهه الممصوص، عن عمله وأطرق قليلاً ثم أجاب

ً ... التاسعة... آآآآآ -  ...قدامك شباك التذاكر... العاشرة... أحيانا

  :أراد حازم إطالة الكلام معه
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 هي بتشتغل هنا من زمان؟ -

 ...لسمش من زمان الوصل بالأند... لا -

 ...الرجالة بيحبوها؟ -

  :استيقظت عينا الرجل الثعلب ونظر إلى حازم بإمعان   

  .)1(..."إيه... هو حضرتك مباحث وإلاّ  -
، فتبدو سلطة الراوي مهيمنة بشكل أكبر على بني	ة )حديقة حياة(أما في رواية  
م الت		ي تض		) ميس		اء(إذ يت		ولى ال		راوي مهم		ة تق		ديم الس		رد، إل		ى جان		ب أوراق . الس		رد

يومياتها، فضلاً عن سرد رويدة الميت	ة، وه	ذا ن	وع م	ن التجري	ب، ح	ين تس	ند الكاتب	ة 
  .)2(مهمة السرد لشخصية من عالم البرزخ

وتظهر سلطة الراوي مهيمن	ة عل	ى بني	ة الس	رد، مس	تبطناً وع	ي الشخص	يات،  
ف لغ	ة عالم الرواية بلغة أقرب إلى لغة الشعر منه	ا إل	ى النث	ر، ونلاح	ظ ع	دم اخ	تلاومقدماً 

الراوي عن لغات الشخصيات الأخرى، على الرغم من تعدد مواقع السرد، وتعدد مستويات 
الوعي التي يتم استبطانها، إلاّ أن الفارق ينعدم فيما بينها، فيظهر واضحاً تركيز الكاتبة على 
جمالي		ة الس		رد، أكث		ر م		ن اهتمامه		ا وتركيزه		ا عل		ى التب		اين الأس		لوبي، ال		ذي تفرض		ه بني		ة 

  .ديةالتعد
ويتنق		ل ال		راوي ب		ين أس		اليب عدي		دة ف		ي تق		ديم الخط		اب الروائ		ي، مازج		اً ب		ين  

أسلوب الخطاب المباشر، وغير المباش	ر، فض	لاً ع	ن غي	ر المباش	ر الح	ر، والخط	اب 
فنجد الراوي حاضراً بتعليقاته ومهيمناً على . المباشر البديل اللذين يظهران بشكل أقل

الشخص	يات، بأس	لوبه الخ	اص، كاش	فاً ع	ن  السرد، ومركزاً أيضاً عل	ى إب	راز دواخ	ل
فكرة أثر الحروب والفقدان على مجموعة من الشخصيات، فيتم تقديم السرد من خلال 
وعيها الاستذكاري، ولكن بهيمنة واض	حة لحض	ور ال	راوي، فيبُ	رز مواقفه	ا، ويتبن	ى 
مستوى وعيه	ا، وينق	ل كلامه	ا م	ن خ	لال اع	ادة ص	ياغته، فض	لاً ع	ن حواراته	ا فيم	ا 

ك	ل ش	يء يس	قط م	ن ال	زمن ولك	ن أي	ن يس	قط ال	زمن؟ م	ن "كما في ه	ذا المث	ال . نهابي
تق		يس ... كي		ف يق		يس الحزان		ى م		ادة زم		نهم. يجم		ع ش		تات الأي		ام والس		نوات وال		دهور

الست حياة أيامها بالمرارة أو بسلامة العقل الذي يتحم	ل م	ا لا يط	اق، وتق	يس اللي	الي 
.. ومراوغ		ة الع		وز أو مغالب		ة الج		وع بثب		ات القل		ب وقدرت		ه عل		ى احتم		ال المص		اعب

م	ا ع	ادت بحاج	ة إل	ى . تحسب عمر ابنتها التي بلغت الرابع	ة عش	رة بس	نوات الفق	دان
قلبه	ا وح		ده، قل	ب الم		رأة ه		و ال	ذي يحس		ب الزم	ان عل		ى وف		ق ... أدوات قي	اس ال		زمن
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إيق		اع خ		اص لا تدرك		ه الآلات ولا روزنام		ات الق		رون الجدي		دة ولا يمك		ن لس		واه أن 
  ...بض الزمان الخفييلاحق ن
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  ..كل شيء يحدث بالتناقل: كان يقول لها
  كيف؟

إذا تعرض		ت لكارث		ة، ف		اعلمي أن أناس		اً ف		ي الجان		ب الآخ		ر م		ن الع		الم ق		د ن		الوا 
  ..رفاهاً أو حظوا بثروة على أنقاض ما فقدت

  .)1("ما معنى كل هذا؟.. أكاد لا أفهم
اح	دة، ألق	ت عليه	ا ظ	لالاً إن الكاتبة في هذه الرواية س	عت نح	و تت	ويج فك	رة و 

، فج	اءت )حي	اة، وابنته	ا ميس	اء، وس	وزان، وغس	ان، وروي	دة(من وعي الشخص	يات 
الشخصيات مؤكدة للفكرة أكث	ر م	ن كونه	ا معب	رة عنه	ا، أي أن الشخص	يات اختي	رت 
ونظمت لإبراز وجهة نظر الكاتبة، ومحاولتها التعبير عن أزمة الحروب، وم	ا تنتج	ه 

ولهذا لم يت	وارَ ال	راوي خل	ف . ان، وخيبات، ووحدة، وغير ذلكمن دمار، وقتل، وفقد
شخص		ياته، كم		ا اعت		دنا أن نلاح		ظ ف		ي الرواي		ات الس		ابقة، ب		ل ك		ان ه		و المعب		ر عنه		ا 

. والم		لازم له		ا، ال		ذي يق		ود الس		رد ويوض		ح، ويفس		ر، ويحك		م عل		ى ع		الم الشخص		يات
ط		ر الن	اعم عل		ى كم		ا ين	ث الم"ون	ورد ه	ذا المث		ال أيض	اً لتتوض		ح الفك	رة بش		كل أكب	ر 

الوجه شهياً يبعث الري في الجسد كله، تتعالى نغمة صادحة من كم	ان ميس	اء فتجع	ل 
الليل الخامد بهياً، والعالم مكاناً آمناً، يتيح للنساء أن يحلم	ن بحي	اة حقيقي	ة يعث	رن فيه	ا 
على حب حقيقي منزه عن الأغ	راض ويلتق	ين برج	ال حقيق	ين ل	م يعب	روا ط	وق الن	ار 

تس	حب النغم	ة .. جات حريق عل	ى أرواحه	م وثقوب	اً س	وداء ف	ي أفئ	دتهمالذي ترك سح
وآنئ	ذ .. الشجية تعب الحياة من جسد حياة، وتمح	و ع	ن وجنتيه	ا مل	ح ال	دموع المؤب	دة

سوف تنظر إلى رحابة العالم وتناجي شجرة التين الضخمة بجذعها الفضي وتحاورها 
مدرس		ة ) س		ت غ		ادة(علمته		ا  تغي		ر ميس		اء النغم		ة مثلم		ا... كم		ا تح		اور ص		ديقة قديم		ة

أن تص	بح ميس	اء : الموسيقى التي تعطيها درسين أسبوعياً لتحقق حلم زوجه	ا المفق	ود
عازف		ة كم		ان ش		هيرة تق		دم حفلاته		ا عل		ى مس		رح قاع		ة الرب		اط ف		ي ش		ارع المغ		رب 

  .)2("ببغداد
أم				ا المنظ				ورات التعبيري				ة المتع				ددة والمتنوع				ة، فنج				دها متجلي				ة ب				أعلى  

، ف		الراوي فيه		ا يلت		زم ويتبن		ى المنظ		ور التعبي		ري لك		ل )ف		وة ي		ا دم( مس		توياتها، ف		ي
شخصية، حتى لا نشعر بوجوده، لأنه يتماهى مع منظور الشخصية، ويقدم السرد بما 
ي		تلاءم م		ع مس		توى تعبيره		ا بك		ل اش		تراطاته الثقافي		ة، والاجتماعي		ة، والحض		ارية، 

، عل	ى )حزاقي	ل(لال وع	ي كما نجد في هذا النص الذي ينقله الراوي من خ	. وغيرها
واس		تغرب، وه		و يس		تعرض مزه		واً غزوات		ه المش		هودة ب		ين الأم		س "س		بيل المث		ال، 

واليوم، أن يحوي الشيء الواحد الضد وضده، فهو مثلاً قد ج	اء قميئ	اً مث	ل أبي	ه يابس	اً 
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وم	ع ذل	ك يتحام	اه الن	اس ويخ	افون عض	لة ف	ي فم	ه تتح	ول ف	وراً ... جلده على عظمه
فع رشاش، تتوالى صلياته الفتاكة وتقتل كل من يعترض دربه دون حين يشاء، إلى مد

سفاني ابن العاهرة، صانع خليف الجايجي، هم ديحسب نفسه بني آدم ويكع	د "استثناء 
ول	و ل	م يك	ن الن	اس ".. مث	ل ابوي	ا م	ن ي	درش ب	التوراة ويقش	مر الع	الم.. يخطب للناس

  .)1("ن المنتنبأرذل منهما لما استمعوا إليهما وإلى هذيانهما العف
فه			ذا ال			نص ل			يس لل			راوي في			ه م			ن ش			يء، فه			و ينتم			ي إل			ى خط			اب وفك			ر  

الشخصية، أما الراوي فقد التزم منظوره	ا التعبي	ري ف	ي نقل	ه، وه	و م	ا أظه	ر مق	درة 
الكاتب الغيرية على تمثيل وتجسيد الأصوات المتصارعة والمتباينة، وإظهار أساليبها 

مي إليها من دون غيرها، فتميزها، وبه	ذا يض	من الخاصة ونبراتها الشخصية التي تنت
النص حراكاً داخلياً، يوفر له التعددية في المنظورات التعبيرية، الت	ي تك	ون أح	د أه	م 

  .اشتراطات التعددية الصوتية
وكيما نظهر هذا الجانب، ونؤكد شمولية تعدد وجهات النظر التعبيرية في هذه  

، الذي ينغل	ق )متانه(قدمه الراوي مستبطناً وعي الرواية، نورد مثلاً هذا النص الذي ي
مس		توى وعي		ه عل		ى المس		الخ وم		ا تتض		منه م		ن خ		راف منح		ورة، ودم		اء، وص		وف 
منتوف، وعلى رضوخه المطلق لوالده، ومحاولات سفاني معه في جعل	ه يتم	رد عل	ى 

ص	وت . وتلاشت الأطي	اف ف	ي زج	رة وال	ده الهمجي	ة"واقعه الذي يفرضه والده عليه 
ورك		ب !" تم		رد.. "وق		ال س		فاني ل		ه... يم		تص من		ه بقاي		ا نبض		اته الحي		ة خش		ن وأج		ش

" قوم غ	وح انت	ه.. أنا ما أغوخ!.. قل لا"وألح سفاني مرة أخرى ... حماره وتوحد فيه
!" دي	خ"وص	اح بحم	اره . ، فأس	رع!"دي	خ"ك	ان أب	وه م	ن ص	اح ب	ه "... نع	م"لكنه قال 

... ت	ى اختنق	ت عين	اه بال	دمعوظ	ل يض	حك ح. وهما وحدهما يخترقان قلب الليل. فعدا
كرش	اش يت	دفق م	ن أنبوب	ة مط	اط متص	لة وتبين أيض	اً أن عبرات	ه تنهم	ر م	ن ق	اع رأس	ه 

ينساق كحماره المسرع نحو ... بحنفية مفتوحة، فيسح فمها مثل أعناق خراف المسلخ المذبوحة
ش	رية مس	لخ تنح	ر في	ه أطي	اف ب. وكان هن	اك مس	لخ آخ	ر ش	امخ البني	ان بق	رارة عقل	ه. المسلخ

إن	ه يطرح	ه . وهو الأول في طابور رجال تذبح من أعراف رجولتها، والجزار أبوه. وإرادات
أرضاً ويدو بإحدى قدميه على كراعه ويضع القدم الأخرى على ص	دره، وتش	هر ي	ده الس	كين 

  .)2("وهو يثغو ويحاول ان يرفع رأسه
وختام		اً نق		ول إن معظ		م الرواي		ات الت		ي ب		ين ي		دي الدراس		ة، الت		ي اتخ		ذت م		ن  

الراوي وسيلة لتقديم عوالمها، ركزت على عالم الشخصية من الداخل وم	ن الخ	ارج، 
فكانت وجهة نظر الشخصية هي غايتها التي سعت إلى إظهارها، وعملت جاه	دة ف	ي 

غي	ر المباش	ر الح	ر، واتخ	ذوا م	ن  لذا لجأ الكتّ	اب إل	ى أس	لوب الخط	اب. التعبير عنها
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المزاوجة بين أسلوبي المونولوج المروي، والخطاب المباشر البديل؛ وسيلة في كشف 
فع	الم الرواي	ة المتع	ددة الأص	وات يزخ	ر بالشخص	يات، . جوانب مهمة م	ن الشخص	ية

التي تمتلك منظورها التعبيري الخ	اص، ل	ذا عل	ى الكات	ب أن يس	مح له	ذه المنظ	ورات 
ف		ي تش		كيل بني		ة الرواي		ة وعالمه		ا، وأن يس		توعب لغ		ات ه		ذه الشخص		يات،  ب		أن تس		هم

وأساليبها، ونبراتها الخاص	ة لتحقي	ق التع	دد الص	وتي، ال	ذي يع	د أح	د أه	م اش	تراطات 
الرواية والأجناس الخاص	ة "فـ. الرواية، التي غادرت المركزية واتجهت نحو التعددية

شكلها، تاريخياً، في تيار القوى الطاردة  بالنثر الأدبي والتي تلتصق بالرواية قد أخذت
ومن هنا فإن المراحل التي تنتعش فيها الرواية وتزدهر هي المراح	ل . خارج المركز

لذا على الكاتب أن يعزز من التمايز والتب	اين . )1("التي تضعف فيها السلطة المركزية
وس	اطة، أو  الأسلوبي، وأن يمنح الشخصيات حقها ف	ي تق	ديم ع	الم الرواي	ة، م	ن دون

وصاية من قوة مهيمنة تفرض وجهة نظرها التعبيرية عل	ى ال	نص، وتق	وم بمص	ادرة 
  .أصوات الشخصيات المتمثلة بالمستوى الكلامي والفكري
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